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  ... محتويات المحاضرة
 

 عصور ماقبل التاريخ : 

قبل ان نتكلم عن الادوار التاريخية في بلاد ايران نذكر بعض الملاحظات العامة عن 

مصادرنا الرئيسية. فنذكر على رأسها التحريات والتنقيبات الاثرية في العصر الحديث. منذ 

. ومع ان لدى المؤرخ الحديث مصادر  منتصف القرن التاسع عشر وهي مستمرة حتى الان

مهمة عن تاريخ ايران من غير التحريات الاثارية .الا ان هذه التحريات قد زودتنا بمعلومات 

مهمة من اقدم عصور ماقبل التاريخ الى العهد الساساني وحتى العهد الاسلامي وسنشير الى 

مختلفة. وبالاضافة الى هذا المصدر نتائج هذه التحريات في اثناء كلامنا على ادوار التاريخ ال

الرئيسي فلدى المؤرخ مراجع اخرى اساسية مهمة نشأت من صلات الاقوام الايرانية بالاقوام 

الاخرى واهم الكتابات عنهم ماجاء في المصادر اليونانية والرومانية . وعلى رأس ذلك تاريخ 

من جراء غزو الفرس هيرودوتس  الشهير وهو مصدر مهم ومعاصر للحوادث التي نشأت 

الاخمينين لبلاد اليونان ويزودنا هذا المصدر بعد تطبيق اصول النقد التاريخي عليه بمادة مهمة 

 عن تاريخ ايران في العهد الاخميني والمآذي .



ايضا ،ومن المصادر المهمة ماجاء في التوراة عن احوال فارس في العهد الاخميني  

لفرس من بعد فتح كورش لبابل . ونذكر الاخبار الواردة من الصلات المهمة  بين اليهود وا

ايضا في الافستا )التي هي كتاب الفرس المقدس ( وسننوه باتصال الاشوريين ببلاد ايران 

وماجاء في كتابات الملوك والاشوريين الفاتحيين اذ ورد فيها اول ذكر للاقوام الايرانية بعد 

وك العراق الاقدمون منذ اقدم عهود التاريخ في بلاد هجرتهم بقليل . واتصل قبل الاشوريين مل

عيلام وذكروا في كتاباتهم اشياء مهمة عن تاريخ العيلاميين على ماسيتضح ذلك لنا فيما بعد 

. وننوه ايضا بالمصادر الرومانية المهمة ولاسيما عن العهدين الفرثي والساساني حيث نشأت 

والساسانيين وبين روما والبيزنطية )في العهد علاقات واسعة اكثرها حرية بين الفرثيين 

الساساني (. وزودتنا نتائج وتنقيبات بالاضافة الى الاثار المادية والفنية بمصادر مدونة 

معاصرة باللغة العيلامية والفارسية عن تاريخ بلاد عيلام وعن الفرس الاخمينين والساسانيين 

 ما عن العهد الساساني .  . وتكون اخبار المؤرخين العرب موثوق بها نوعا

لقد نتجت التحريات الاثرية الحديثة في ايران معرفتنا باثار العصر الحجري القديم في 

جملة كهوف في الجبال مثل كهف )تنك __ بيداء ( في جبال )بختياري( الى الشمال الشرق 

من من ششتر حيث عاش  الانسان الصياد واستعمل ادوات الصوان .والادوات المصنوعة 

العظام. وكان الجفاف اخذا بالازدياد في ايران وجهات الشرق الادنى الاخرى من بعد العصور 

الممطرة التي تقابل العصور الجليدية في اوروبا .فأثر ذلك في استيطان الانسان حيث انتقل 

 ة .من الجبال ولاسيما الكهوف الى الوديان والسهول الخصب

لذي تم في العصر الحجري الحديث بتعلم الانسان وكانت الاحوال ملائمة للانقلاب ا

الزراعة وتدجين الحيوان . وقد كشف البحث عن اقدم مستوطن في ايران فيه اثار العصر 

جنوب طهران.  ،رب كاشان قك ( في السهل لالحجري الحديث في الموضع المصمم )تبة سيا

 حجري الحديث في الاطواروهو موضع ظل يستوطنه الانسان في العصور التي اعقبت العصر ال

التي اطلقنا عليها اسم العصر الحجري المعدني . كما وجدت اثار العصر الحجري الحديث في 

تل صغير قرب برسيبوليس وكشف فيه عن اثار العصر المعدني ايضا التي وجدت في مواع 

 اخرى من ايران وفي عيلام وسننوه بهذه الاطوار في عيلام بوجه خاص ....

 عيلام والحضارة العيلاميةبلاد 

لقد سبق ان نوهنا بان هذا الجزء من بلاد ايران اقدم حضارة وعمرانا من بقية بلاد 

ايران فقد ظهرت فيه في عصور ماقبل التاريخ الاطوار التمهيدية الى نشوء الحضارة الناضجة 

 ستبين ذلك عما قليل .بتاثير حضارة وادي الرافدين على ما 

ون الاقليم الكائن الى شرق وادي الرافدين الاسفل بمصطلح )نم ( لقد سمي السومري

المرتفع . وسماه الاكديون الساميون في العراق باسم ) ايلامتو ( وفي  المكانالذي يعني ان 



التوراة يبتدأ الاسم بحرف )ع( اي )عيلام( . اما العيلاميون فقد سمو انفسهم باسم يختلف عن 

عيلامية المسمارية بهيأة ) حاورتي ( او ) حافرتي( ويجوز قراءة ذلك حيث جاء في المصادر ال

( ويكون الاسم المحتمل ) خاتمتي ( وسمت النصوص الفارسية tamالعلامة الوسطى بلفظ )

المتاخرة اقليم عيلام ومنه الكلمة العربية ) خوز ( وخوزة . و )حويزة ( اي اقليم ) خوزستان 

ط ودعا الاغريق بلاد عيلام والعيلاميين باسم عاصمتهم ( وهو بلاد عيلام التاريخية بلضب

الشهيرة ) السوس ( ) سوسة( فسموها ) سوسيانة( ) اي بلاد سوسة ( وورد جزء مهم من 

بلاد عيلام باسم) انشان وانزان ( .. وكان من شهرة هذا الاقليم ان صار في بعض الازمان 

اك مدينة مهمة بالاسم نفسه الى شمال كما كانت هن ،القديمة يطلق على جميع بلاد عيلام 

الغربي من مدينة السوس . وعلى نهر الكرخا . ولما اخذها ملوك الفرس الاخميين من 

 قابهم الرسمية ) ملك انشان ( .العيلاميين صار من جملة ال

من جنوبي وادي الرافدين من ناحية  اوتعد عيلام على ما المحنا الى ذلك من قبل . جزء

غرافية  ومن الناحية الثقافية حيث التشابه الحضاري الكبير والاتصالات الثقافية الخصائص الج

( ميل .  100منذ عصور ماقبل التاريخ وهي في الواقع لاتبعد عن بلاد سومر اكثر من ) 

وكثيرا ماصارت ولاية تابعة الى الدول التي قامت في وادي الرافدين كما انها غزت العراق 

ود ضعف الدول القائمة في العراق . كما ان بلاد عيلام كانت واسطة اكثر من مرة  في عه

مهمة للاتصال الثقافي بين حضارة وادي الرافدين وبين سائر جهات ايران من جهة وبين الهند 

 .  والتركستان وحتى الصين

لقد كشف البحث الحديث عن وجود اطوار ماقبل التاريخ في بلاد عيلام وهي ممثلة في 

ع . ولاسيما في مدينة السوس نفسها حيث  وجدت ادوار العصر الحجري المعدني جملة مواض

لدور الاول من اذي الفخار الملون الجميل . ووجد مايضاهي طور العبيد في العراق بما يعرف ب

سوسة الذي يرى فيه بعض الباحثين انه اصل حضارة العبيد في العراق ومهما كان الامر 

رية ان بلاد عيلام تأثرت اثرا بالغا في ثقافتها بلحضارة السومرية فالثابت من الوجهة الحضا

 واشتقت منها عناصر اساسية من الحضارة .

وبدأت هذه التأثيرات  واضحة اكثر في العهد الذي سميناه في تاريخ العراق باسم )  

مايلاحظ من لكتابي ( .اي النصف الثاني من طور الوركاء وجمدة نصر . واول االعهد الشبيه ب

هذه التـأثيرات الواضحة اقتباس العيلاميين للخط المسماري . حيث ظهر في عيلام نوع من 

ق.م( على غرار الخط المسماري  3000الكتابة الصورية في عهد جمدة نصر ) في حدود 

لمسماري العيلامي القديم كما دون في عدة مئات من الواح االقديم . وقد سمي هذا الخط ب

دت في السوس وضل مستعملا الى العهد الاكدي . ولكن لايزال هذا الخط مجهولا . الطين وج

وقد ترك العيلاميون استعمال هذا الخط القديم في منتصف الالف الثالث  . واستعملوا بدلا منه 

طريقة من الكتابة المسمارية مشتقة من الخط المسماري في العراق بعد تعديلات وتغييرات 



( علامة مسمارية 131صوات لغتهم وتتألف هذه الكتابة الجديدة من نحو )لجملة ملائما لا

( علامة كل منها تقوم لكلمة )اي 25مقطعية ) اي تستعمل استعمالا صوتيا بهيأة مقاطع ( و )

( علامات دالة . واختصروا في هذا الخط ايضا مرة اخرى 7بطريقة الكتابة الرمزية ( و)

( علامة للكلمات 11( علامة مقطعية و)102. منها )( علامة 113وجعلوه يتألف من )

 وعلامات دالة . 

استوطن بلاد عيلام اقوام لانعرف عن اصلها اشياء مؤكدة . فهي ليست من الاقوام 

مما سنذكره في تاريخ ايران من بعد  ،الايرانية التي هاجرت الى ايران في بداية الالف ق.م .

قد سبق العهد الايراني او الآرى في بلاد ايران ولعل اصل العيلاميين . فيكون عهد العيلاميين 

العيلاميين من المنطقة الجبلية التي تناخم سهول عيلام في الشمال والشرق ومن الباحثين من 

يسمي سكان ايران قبل مجيء الايرانيين باسم القزويين نسبة الى اقليم بحر قزوين ومنهم 

اسم هؤلاء الكشيين مثل اشتقاق كلمة قزوين كما ان  الكوتييون واللولوبوا والكشييون . وان

 من الباحثين من يعد اللغة الكشية لهجة من اللغة العيلامية .

اما هذة اللغة فلاتعلم صلتها بوجه التـأكيد بعوائل اللغات البشرية المعروفة ولعلها من  

 ازية .وضلت اللغةجملة اللغات المحكية في جنوب القوقاز . وهي شبيه بعائلة اللغات القوق

( عام واقدم مادون بها يرجع في عهده الى بداية الالف 4000العلامية في الاستعمال زهاء )

الثالث ق.م . ولعل مفردات وعناصر منها دخلت في الاستعمال في  وادي الرافدين منذ الالف 

 صف القرنالرابع . ومن الطريف ذكره في هذا الصدد ان الجغرافي العربي الاصطخاري . )منت

العاشر للميلاد ( يروى ان اهل خوزستان كانوا يتكلمون في  زمنهم باللسان الخوزي الى جانب 

الفارسية ومصطلح اللغة الخوزية استعمل ايضا في زمن الفرس الاخمينيين لاطلاقه على اللغة 

ن . والعيلامية .وقد حلت رموز اللغة العيلامية من النقوش الاخمينية في برسيبوليس وبهست

وهي النقوش المدونة بثلاث لغات ) البابلية والعيلامية والفارسية الاخمينية ( والتي كانت 

مفتاحا في حل رموز الخط المسماري واللغة البابلية ايضا  على مابينا ف كلامنا على تاريخ 

 عراق .ال

 

 

 


